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 ملخص:

للشعوب  الهويات الثقافية العولمة باتتفي ظل التطور الحاصل في تكنولوجيا الاتصال وشيوع ظاهرة      

العولمة الذي بات يخرب  طأخطبو وهيجان  الراهنة،العالمية  ظل المتغيراتمهددة بالاندثار خصوصا في 

الهويات الوطنية في  ويدمر كل ما هو أصيل ليحل محله الجديد والغريب الأمر الذي قد يؤدي إلى ذوبان

 المعولم(. )الإنسانهوية عالمية واحدة ينشأ وسطها الإنسان الكوني 

الوطنية والحفاظ عليها من  الهوية الثقافيةفيه أن لوسائل دورا هاما ومؤثرا لتعميق  كلا شومما        

هده من انتشار خلال بلورة المواد الإخبارية بشكل وظيفي يدعم هويتنا الوطنية خصوصا في ظل ما تش

واسع فإدراك القائم بالاتصال لأبعاد قضية الهوية الوطنية يساهم في معالجة القضية ودعم الهوية 

 الوطنية.

ظل  الوطنية فيومن هنا تبرز أهمية البحث في طبيعة العلاقة بين وسائل الإعلام والهوية الثقافية        

 العولمة

 الكلمات المفتاحية: 

 ، الهوية الوطنية، التكنولوجيا الهوية الثقافية ؛العولمة ؛وسائل الإعلام

Abstract  

  Due to the emeging développement in the communication technology and the 

spread of globalization, the cultural identities of nations are threatned now of exitinction 
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especially under the current international changes besides the great spread of globalization 

becomes a source of vandalism that destroyed everything  

Genwine wich has been replaced by what is new and strange this would make the 

idendties melted in one single iternational identity by wich the universal humanbeig arise 

There is no doubt that media is playing an important role in establishing the national cultural 

identity through a functional  formulation of news wish support our national identity  

particularly under the great  spread of technology additionally knowing  the dimension of 

national identity will contribute to solve the identity problematic  

From here, the important of research’s on the relationship between the media and 

the cultural identity under the globalization highlighted 

Key words : 

 Media . globalization ; cultural identity. Technology. National Identity 

 

 

 مقدمة:

يشكل الإعلام المنظومة التي تحفظ الهوية، والتي تؤرخ لها، والتي تنقلها من جيل إلى جيل بامتياز، فإذا       

الوطنية فإن مخرجاته تخدم بدون أدنى شك هذه  كان الإعلام يرتبط ارتباطا عضويا بمكونات الهوية

الهوية وتعمل على صيانتها وتقويتها وتنميتها في إطار التنمية المستدامة والحركة التي يعيشها المجتمع 

  .ضمن التحولات والتطورات العالمية

ا بدلا من أما إذا كانت المنظومة الإعلامية مهزومة وغير منتجة ومستقبلة ومستهلكة فقط فإنه      

المساهمة في الحفاظ على الهوية الوطنية وزرع مكوناتها في المجتمع فإنها تتنصل من هذه المكونات وتفرز 

قيما وأفكارا ومعتقدات وسلوكات تتنافى وتتناقض وتتنافر مع كل ما هو وطني وقومي ومحلي. وهذا ما يؤدي 

واقع وشخصية غريبة لا تمت بواقع وشخصية إلى ظاهرة الاغتراب والانسلاخ والذوبان في الآخر وتقمص 

الوطن والبلد والأمة. وعلى حد قول "فرانتز فانون" في كتابه "أقنعة بيضاء وبشرات سوداء"، يلبس الفرد 

في ظل ظاهرة الاغتراب والانسلاخ أقنعة الآخر ما يجعله تائها في عالم ازدواجية الأنا والشخصية والهوية، 

 .ل اللقيط الذي لا يُعرف له أصل ولا نسبوفي النهاية يجد نفسه مث

 حيث فكرية وثقافية عولمة لمشروع والركائز من أهم الأسس الاتصال الحديثة تكنولوجيا إذ باتت      

 يضع مثير إخراج المستهلك في إلى الثقافية سلعتها لتقديم تتنافس عالمية شركات هناك أصبحت
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 لمعايير مخالفة والمعايير القيم من منظومة جديدة تكريس يتم حيث يقاوم لا إغراء وطأة تحت المشاهد

 .والإسلامية العربية مجتمعاتنا وقيم

بالسمات  ووعيهالإعلام بالاتصال في وسائل القائمين  إدراك فان الذكر سالفة التحديات ظل وفي      

 بشكل الإخبارية وصياغتها والمواد التقارير طرح علىقادرين  يجعلهم ،للمجتمع الثقافية للهوية المميزة

 آخرين تخص بوصفها فيها والتفكير والقضايا المهمة الأحداث في الانخراط نحو الأفراد بدوره يدفع وظيفي

 إطار داخل والتفاعل الانتماء مشاعر بدوره يدعم بما الوطنية الواحدة الهوية وشائج بهم تجمعهم ممن

 الثقافية الواحدة. المرجعية

التي يحاول وسائل الإعلام في تعزيز الهوية الثقافية في ظل العولمة  سنتطرق لدور سبق  مماانطلاقا     

 هوياتنا. جاهدين لاستلابمن خلالها  الغرب

عملية متعددة لأنها وباختصار العولمة يعود أما الدكتور البياتي فيرى أن هناك غموضا لمفهوم            

متداخلة وليست منفصلة بعضها  والثقافي. الخصادي والاجتماعي السياس ي والاقت–وهذه الأبعاد  الأبعاد،

وتعتبر وسائل الإعلام أحد المرتكزات الأساسية للعولمة باعتبارها تشمل مختلف الميادين  البعض،عن 

اختلف مفهوم العولمة باختلاف الموافق  فقد والثقافية، للإشارةالاقتصادية والسياسية والاجتماعية 

 من مؤيد ومعارض 

 للعولمة:المفاهيم المؤيدة  .2

في كتابه العولمة بأنها " هي حالة من تجاوز الحدود الراهنة للدول إلى أفاق أوسع  الخضيري:يعرفها محسن 

 (6ص  ياسين، )السيد1تشمل العالم بأسره  وأرحب،

 الأبعاد،وباختصار لأنها عملية متعددة  العولمة يعودأما الدكتور البياتي فيرى أن هناك غموضا لمفهوم       

السياس ي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ..الخ متداخلة وليست منفصلة بعضها عن البعض –وهذه الأبعاد 

، وتعتبر وسائل الإعلام أحد المرتكزات الأساسية للعولمة باعتبارها تشمل مختلف الميادين الاقتصادية 

 فقد اختلف مفهوم العولمة باختلاف الموافق من مؤيد ومعارض   فية ،للإشارةوالسياسية والاجتماعية والثقا

والتي تنتقل فيه المجتمعات من حالة  والشعوب،إلغاء الحواجز بين الدول  يتم بمقتضاهاالعملية التي 

ومن حالة التباين  التوافق،ومن حالة الصراع إلى حالة  والتوحد،الفرقة والتجزئة إلى حالة الاقتراب 

على مواثيق إنسانية  موحدة تقوموهنا يتشكل وعي عالمي وقيم  والتماثل،والتمايز إلى حالتي التجانس 

 (66 ص، 6006 حارص، )صابر2عامة 

عملية تقارب بين المجتمعات والثقافات والمؤسسات والأفراد على مستوى العالم بشكل سريع   -

تطوير لعلاقاتنا الاجتماعية اليومية من المستويات  مليةواحد، وعومعقد وغير ثابت على نمط 

المحلية إلى المستويات العالمية ولذلك فهي تتضمن ضغطا للوقت والمسافة لجعل العالم صغيرا 

 (00، ص 6996) صادق جلال العظم ،  3والبشرية أقرب لبعضها البعض
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 المفاهيم المعارضة للعولمة: .0

وخاصة الأمريكية وأنماطها الفكرية والسياسية الاقتصادية "تعميم نموذج الحضارة الغربية، 

  (06م، ص 6006، عبد سعيد عبد،)إسماعيل 4والثقافية على العالم كله."

الدكتور محمد عابد الجابري العولمة بقوله: هي: "العمل على تعميم نمط حضاري  حين يعرففي   

 
ً
 أيديولوجيا

ً
 بعينه هو الولايات المتحدة الأمريكية بالذات على بلدان العالم أجمع" وهي أيضا

ً
يخص بلدا

ادة تشكيل تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالم وأمركته". أي محاولة الولايات المتحدة إع

العالم وفق مصالحها الاقتصادية والسياسية، ويتركز أساسا على عمليتي تحليل وتركيب للكيانات 

سياسيا واقتصاديا وثقافيا وبشريا، وبالطريقة التي تستجيب  السياسية العالمية، وإعادة صياغتها

 (73، ص6991)محمد عابد الجابري،  5المتحدة الأمريكية. للمصالح الاستراتيجية للولايات

والتي تنتقل فيه المجتمعات من حالة  والشعوب،إلغاء الحواجز بين الدول  يتم بمقتضاهاالعملية التي -

ومن حالة التباين  التوافق،ومن حالة الصراع إلى حالة  والتوحد،الفرقة والتجزئة إلى حالة الاقتراب 

على مواثيق إنسانية  موحدة تقوموهنا يتشكل وعي عالمي وقيم  والتماثل،والتمايز إلى حالتي التجانس 

 ( 66 ص، 6006 حارص، )صابر6عامة 

عملية تقارب بين المجتمعات والثقافات والمؤسسات والأفراد على مستوى العالم بشكل سريع ومعقد 

لمحلية إلى تطوير لعلاقاتنا الاجتماعية اليومية من المستويات ا واحد، وعمليةوغير ثابت على نمط 

المستويات العالمية ولذلك فهي تتضمن ضغطا للوقت والمسافة لجعل العالم صغيرا والبشرية أقرب 

 (00، ص 6996العظم ،صادق جلال ) 7لبعضها البعض

 الثقافية:ماهية الهوية  .3

 قبل التطرق لمفهوم الهوية الثقافية يجدر بنا الإشارة لمفهوم الهوية 

 الهوية:مفهوم  3-2

أنها جوهر الش، يء، وحقيقت،ه، ل،ذا نج،د أن الجرج،اني ف،ي  بمعنى“هُو  ..  هُو  ” منالهوية مأخوذة  :لغة

عنه،،،،ا: بأنه،،،،ا الحقيق،،،،ة المطلق،،،،ة المش،،،،تملة عل،،،،ى الحق،،،،ائق اش،،،،تمال  يق،،،،ول “التعريف،،،،ات” الص،،،،يتكتاب،،،،ه ال،،،،ذا ع 

 النواة على الشجرة في الغيب 

–ه،،،،ا وحقيقته،،،،ا، ولم،،،ا ك،،،،ان ف،،،ي ك،،،،ل  ،،، يء م،،،،ن الأش،،،،ياء فهوي،،،ة الإنس،،،،ان .. أو الثقاف،،،ة .. أو الحض،،،،ارة، ه،،،ي جوهر 

 أو ثقافة أو 
ً
والمتغي،رات .. ف،إن هوي،ة الش، يء ه،ي ثوابت،ه، الت،ي تتج،دد لا تتغي،ر، تتجل،ى  الثوابت-حضارةإنسانا

عم،،،ارة،  )محم،،،د 8وتفص،،،ح ع،،،ن ذاته،،،ا، دون أن تخل،،،ي مكانه،،،ا لنقيض،،،ها، طالم،،،ا بقي،،،ت ال،،،ذات عل،،،ى قي،،،د الحي،،،اة

  (6، ص: 6999

واللغ،،،،ة، وتتمث،،،،ل الهوي،،،،ة ف،،،،ي مجم،،،،وع الأس،،،،اليب الت،،،،ي يتمي،،،،ز به،،،،ا المجتم،،،،ع، وتش،،،،مل الع،،،،ادات والمعتق،،،،دات         

  9والتراث المسجل والشفوي والإنتاج الفكري والأدبي والفني، ويجد فيها وسائله للتعبير عن الذات

(6999( Hogan j,. p744  
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 الثقافية: الهوية 3-0

الأمم بأنها القدر الثابت والجوهري والمشترك من  والحضارية لأية أمة منالهوية الثقافية  يمكن تعريف   

السمات والقسمات العامة، التي تميز حضارة هذه الأمة عن غيرها من الحضارات، والتي تجعل للشخصية 

لهوية الثقافية الوطنية أو القومية طابعا تتميز به عن الشخصيات الوطنية والقومية الأخر، ومنه فإن ا

تتحقق وتتجسد في المجتمع عندما يتكلم أفراده نفس اللغة، ويتبعون نفس الدين والمعتقدات ويقومون 

 بنفس الأنشطة الاجتماعية.

 يتضمنه ما بكل الثقافي، التفرد هي الثقافية والهوية التفرد، الأساس في معناها الهوية أن" يرى  من وهناك  

 ( 66 ص،  1998،جلال ،)أمين 10والحياة الكون  إلى ونظرة وقيم سلوك وأنماط عادات من الثقافة معنى

 والإبداعات والتعبيرات والرموز  والقيم والتصورات الذكريات من المتجانس المركب ذلك" أنها كما   

 من تعرفه ما إطار في الحضارية بهويتها معناها في ما أو أمة تشكل بشرية لجماعة تحتفظ التي والتطلعات

 الأصيل المعبر هي أخرى  وبعبارة والعطاء، والأخذ للتواصل الداخلية، وقابليتها ديناميكيتها بفعل تطورات

 ومهامه والإنسان والموت والحياة الكون  إلى الأمة هذه نظرة عن الأمم، من لأمة التاريخية الخصوصية عن

 (60، ص  1998عابد، محمد)الجابري 11 يأمل أن ينبغي وما يعمل أن ينبغي وما وحدوده وقدراته

 الثقافية:تحديات العولمة على الهوية  .4

 يلي:من أخطر تحديات العولمة على الهوية الثقافية نذكر ما 

أخط،،ر النت،،ائج المترتب،،ة عل،،ى العولم،،ة، تل،،ك المتص،،لة بمخ،،اطر الاق،،تلاع  :اختــقاا ادوــدود الثقافيــة -

فلق،،د تمكن،،ت وس،،ائل العولم،،ة م،،ن   والأم،،م،الثق،،افي والخ،،وف م،،ن فق،،دان الهوي،،ة ل،،دى العدي،،د م،،ن الش،،عوب 

اختراق الحدود الثقافية انطلاقا من مراكز صناعة وترويج الثقافة السائدة ذات الطابع الغرب،ي المُ،ؤمرك 

،عب،،،ر آلي،،،ات الت،،،أثير الإلكترون،،،ي، مس،،،تخدمة الص،،،ورة ب،،،دل الكلم،،،ة، لص،،،الح اكتس،،،اح الفض،،،اء الثق،،،افي ال،،،ذي 

اته على حساب قيم الش،عوب المغلوب،ة، مه،ددا إي،اه ب،الانزواء والاحتم،اء يُغزي بقيم الغالب الثقافية ونظري

 أو الذوبان في خضم الثقافة السائدة والضياع في تيارها الجارف. بالتاريخ والتراث،

وتستند العولمة في دعم نفوذها الثقافي على نظام إ علامي متطور وأساليب اتصال تقنية متقدمة وعلى       

ول،،،،،ذا فوس،،،،،،ائل الإع،،،،،،لام وأس،،،،،،اليب الاتص،،،،،،ال  الت،،،،،،أثير،لكف،،،،،،اءة والتعقي،،،،،د والفاعلي،،،،،،ة وق،،،،،،وة درج،،،،،ة عالي،،،،،،ة م،،،،،،ن ا

المتط،،ورة تع،،د م،،ن أخط،،ر أدوات الاخت،،راق الثق،،افي الت،،ي تس،،تخدمها العولم،،ة ف،،ي نش،،ر نفوذه،،ا وس،،يطرتها عل،،ى 

 .(93م، ص 6000)سيار الجميل،    12ثقافات الشعوب والأمم 

ن،،،زع الخصوص،،،ية الشخص،،،ية للش،،،عوب  العولم،،،ة إل،،،ى تس،،، ى :ادخصوصـــية الثقافيـــةالقضـــال علـــى  -

المسلمة )التي تتمثل في: الدين واللغة والتاريخ والعادات والتقالي،د والأخ،لاق(، بم،ا تنط،وي علي،ه م،ن الت،رويج 

ه،،ا (، 66ص  ،غلي،،ون  )بره،،ان 13لق،،يم معين،،ة لحض،،ارة معين،،ة ه،،ي الحض،،ارة الغربي،،ة. إنّ أخط،،ر م،،ا ف،،ي العولم،،ة أن 
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ً
وس،،لوكيات م،،،ن ش،،أنها تحط،،،يم ال،،،ولاء للق،،يم التراثي،،،ة والديني،،ة الأص،،،لية، وال،،ولاء لل،،،وطن والأم،،،ة، تنش،،ر أفك،،،ارا

   .(666ص 6991)أمين جلال،   14وإحلال أفكار وولاءات جديدة محلها.

 عل،،،ى الهوي،،،ة العربي،،،ة والإس،،،لامية، وبخاص،،،ة ف،،،ي ظ،،،ل ض،،،عف التحص،،،ينات    
ً
فالثقاف،،،ات الواف،،،دة تش،،،كل خط،،،را

 الجان،ب الإعلام،ي، إنه،ا تس،تهدف القض،اء النه،ا ي الداخلية، والانفتا
ً
ح بلا وعي على العالم الغربي، وخصوص،ا

عل،،،،ى الت،،،،راث الثق،،،،افي والمك،،،،ون الحض،،،،اري ل،م،،،،ة العربي،،،،ة والإس،،،،لامية، بع،،،،د أن ل،،،،م يب،،،،ق ف،،،،ي مواجه،،،،ة الطغي،،،،ان 

 الغربي سوى الإسلام، وما يحمله من الضوابط والقواعد الأخلاقية.

 

وإن كان،،ت اللغ،ة م،،ن أكن،،ر الأنظم،،ة الثقافي،،ة تمث،،يلا ل خصوص،،ية  :العربيــةالتهــويم مــم اــغن اللغــة  -

ت،،،،،أثرت ه،،،،،ذه الأخي،،،،،رة بالعولم،،،،،ة حي،،،،،ث نلاح،،،،،ظ أن لغ،،،،،ة الحي،،،،،اة اليومي،،،،،ة تنتش،،،،،ر فيه،،،،،ا كثي،،،،،ر م،،،،،ن  الثقافي،،،،،ة فق،،،،،د

 ا التعليمي،،،ة،المف،،،ردات الأجنبي،،،ة، يض،،،اف إل،،،ى ذل،،،ك انتش،،،ار تعل،،،م اللغ،،،ات الأجنبي،،،ة ف،،،ي مختل،،،ف مراح،،،ل نظمن،،،

مم،،،،،،ا يعن،،،،،،ي حص،،،،،،ار اللغ،،،،،،ة العربي،،،،،،ة حاض،،،،،،را  العولم،،،،،،ة،وذل،،،،،،ك اتس،،،،،،اقا م،،،،،،ع متطلب،،،،،،ات س،،،،،،وق العم،،،،،،ل ف،،،،،،ي عص،،،،،،ر 

 (37ص ،6060)عبد المحسن بن أحمد العصيمي،  15ومستقبلا

إن المتأمل لواقع المجتمعات العربية المعاصرة يلاحظ بوضوح وجلاء أن اللغة العربية تواجه العديد من   

التح،،،ديات الة،،،خمة م،،،ن ب،،،ل ق،،،وى العولم،،،ة المختلف،،،ة المتمثل،،،ة ف،،،ي المص،،،الح المادي،،،ة الناجم،،،ة ع،،،ن الاتص،،،ال 

الإنجليزي،،،،،ة عل،،،،،ى أنه،،،،،ا اللغ،،،،،ة ب،،،،،الأجناي ،والت،،،،،أثير الإعلام،،،،،ي الق،،،،،ائم عل،،،،،ى الص،،،،،خب والة،،،،،جيج والتبش،،،،،ير باللغ،،،،،ة 

ل،،يس له،،ا نص،،يب م،،ن الص،،حة عن،،دما  ادع،،اءب،،أن اللغ،،ة الإنجليزي،،ة لغ،،ة عالمي،،ة   الادع،،اءالعالمي،،ة ،والواق،،ع أن 

يوضع على مح،ك البح،ث العلم،ي، حي،ث أثب،ت ) ص،امويل هنجت،ون( ف،ي كتاب،ه ) ص،دام الحض،ارات( أن الق،ول 

ذ يق،،ول محم،،ود الناق،،ة : "إن هيمن،،ة اللغ،،ات الأجنبي،،ة يجع،،ل بعالمي،،ة اللغ،،ة الإنجليزي،،ة م،،ا ه،،و إلا وه،،م كبي،،ر .إ

فيه،،ا ، وينظ،،رون إليه،،ا نظ،،رة دوني،،ة ،وم،،ن ث،،م ينظ،،رون إل،،ى ثقافتن،،ا نظ،،رة دوني،،ة ،وم،،ن هن،،ا تنه،،ار  ن لا يثق،،و أبناءن،،ا 

 (60) محمود كامل الناقة،  ص 16فيهم مقومات الشخصية العربية"

باره،،،ا وع،،،اء للثقاف،،،ة العربي،،،ة والحض،،،ارة العربي،،،ة الإس،،،لامية فاللغ،،،ة العربي،،،ة ف،،،ي الجزائ،،،ر تواج،،،ه الي،،،وم باعت  

أخط،ار ي،،أتي م،،ن هيمن،ة النظ،،ام الع،،المي ال،،ذي يف،رض ص،،ياغة الع،،الم الجدي،د متع،،دد الأقط،،اب والثقاف،،ات 

) 17وال،،ذي يس،، ى لف،،رض اللغ،،ة الأق،،وى بحك،،م ق،،وة الفع،،ل السياس،، ي ولنق،،ل العلم،،ي والثق،،افي والاقتص،،،ادي 

 (676ص  6060مرداس ي الجودي، 

كما أن اللغة العربية اليوم تواجه تحديات كبيرة جدا "تتمثل في تيار اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية 

 التالية:وتتجلى ذلك من خلال المظاهر 

 التواصل باللغة الفرنسية أو الإنجليزية في الحياة اليومية 

  كتابة لافتات المحلات التجارية 

  التراسل عبر الأنترنت والهواتف النقالة 



 وسائل الإعلام والهوية الثقافية في ظل العولمة بين التعزيز والاستلاب                              
                        

7 

 

 إتقان إحدى اللغتين من أجل التوظيف  اشتراط 

  كتابة قوائم المطاعم الجزائرية بالفرنسية أو الإنجليزية 

ه،،ذا عل،،،ى المس،،توى الش،،،عاي أم،،ا عل،،،ى مس،،،توى المؤسس،،ات الرس،،،مية ف،،نلاحظ  أن ج،،،ل المراس،،،لات   

سية ، ناهيك ع،ن الجامع،ات والم،دارس الت،ي يحتم،ل أن تك،ون بين المؤسسات والإدارات صارت باللغة الفرن

 (679ص، 6066العربي بوعمامة،  ،) مصطفى بن طفيور 18اللغة العربية   استخدامهي  السباقة في 

ومنه يمكن القول بأن  التحدي الحقيقي الذي يواج،ه  اللغ،ة العربي،ة ف،ي عص،رنا الحاض،ر ن،اتج ع،ن 

لش،عوب العربي،ة وس،قوطها المب،اله في،ه بأهمي،ة اللغ،ة الأجنبي،ة الن،اتج ع،ن الهزيمة النفسية الت،ي تع،اني منه،ا ا

الانبه،ار بك،،ل  م،،ا ه،،و أجنا،،ي والظ،،ن الزائ،،ف ب،،أن التق،،دم والتنمي،،ة لا ت،،تم إلا ع،،ن طري،،ق إتق،،ان اللغ،،ة الانجليزي،،ة 

لحض،،،ارة واس،،تخدامها ب،،،ين أف،،،راد المجتم،،،ع العرب،،،ي ف،،،ي ك،،،ل مج،،،الات الحي،،،اة ، باعتباره،،،ا لغ،،،ة العل،،،م والمعرف،،،ة وا

والتق،،،،،دم والازده،،،،،ار .وق،،،،،د أخ،،،،،ذ ه،،،،،ذا التح،،،،،دي مظ،،،،،اهر ومج،،،،،الات عدي،،،،،دة بفع،،،،،ل ض،،،،،غط العولم،،،،،ة وتش،،،،،جيعها 

)  ص،الح ب،ن س،ليمان ب،ن ص،الح 19الإنجليزية في كافة مجالات الحياة في المجتمع،ات العربي،ة . لاستخدام اللغة

 (  63 -66العمرو، ص 

: لع،،ل  م،،ن أب،،رز التح،،دي الثق،،افي لمختلفــةإقصــال الــديم ودهعــادل عــم التــغنيق فــي  وانــ  ادويــاة ا -

للعولمة موقفها السلاي من الدين وتهميش دوره في الحياة ،وإقامة نظم المجتمع الإنساني بمعزل ع،ن ال،دين 

وتوجيهات،،ه الش،،املة لك،،ل جوان،،ب الحي،،اة ، وق،،د م،،ارس أع،،داء الإس،،لام ه،،ذه السياس،،ة من،،ذ أم،،د طوي،،ل تح،،ت م،،ا 

التركيز على ذلك اليوم من خلال ما يسمى بالعولمة : فالعولمة نت،اج  ش،عوب عرف بالغزو الفكري ، وأعادوا 

علمانية أقامت معظم شئونها بعيدا عن مف،اهيم  أي دي،ن، وبم،ا  أن العولم،ة تعم،م معطي،ات ثقافي،ة دنيوي،ة 

ومادي،،،ة بحت،،،ة دون أي اهتم،،،ام بم،،،دى انس،،،،جام تل،،،ك المعطي،،،ات م،،،ع الإيم،،،ان بال،،،،ة والي،،،وم الأخ،،،ر ، فإن،،،ه يمك،،،،ن 

لق،،،،،ول : إن العولم،،،،،ة تت،،،،،نفس ف،،،،،ي مح،،،،،يط علم،،،،،اني ، وتنش،،،،،ر الفك،،،،،ر العلم،،،،،اني ،وتؤس،،،،،س  لأرض،،،،،يات وخلفي،،،،،ات ا

 (  66) بكار عبد الكبير، ص20علمانية ، وهذا يشكل تحديا من أكبر التحديات لأمة الإسلام "

ولم،،ا ك،،ان ال،،دين الإس،،لامي ه،،و قاع،،دة الثقاف،،ة والحض،،ارة الإس،،لامية فق،،د اتج،،ه  ج،،وم العولم،،ة عل،،ى ال،،دين    

ف،إن  روحي،ا،ذلك لأن هناك تناقض بين معاني ومض،امين العولم،ة وال،دين، ف،إذا ك،ان ال،دين يس،مو بالإنس،ان 

 21ربم،،ا حت،،ى ال،،درك الأس،،فل ذل،،ك،دون  حت،،ى ته،،بط ب،،ه إل،،ى م،،ا الإنس،،ان،العولم،،ة توس،،ع مس،،احة الغرائ،،ز ل،،دى 

  (63ص  ،6006)على ليلية، 

العق،،دي، م،،ا وم،،ن أب،،رز الآث،،ار الس،،لبية للعولم،،ة الثقافي،،ة ف،،ي المجتمع،،ات المس،،لمة فيم،،ا يتعل،،ق بالجان،،ب 

  إيجازه في النقاط التالية : يمكن

 

 ،حولها.وإثارة الشبهات  التشكيك في صحة العقيدة الإسلامية 

  تقيد النصارى في عقائدهم وعاداتهم التي تتناقض مع عقيدة الإسلام 
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  والأساليب.نشر الكفر والإلحاد في بلاد المسلمين، بمختلف الوسائل 

  الكون. شؤونالقدرة على الإلهية في تصريف  الحياة، وإغفالتشجيع النزعة المادية في 

  النزع،،،ات الطائفي،،،،ة لإض،،،عاف كي،،،،ان  المس،،،،لمين، وإث،،،ارةإث،،،ارة الف،،،تن والخلاف،،،،ات المذهبي،،،ة ب،،،ين

 عليها.هذه المجتمعات والسيطرة 

  المجتمع،،،ات المس،،،لمة وال،،،زعم بمعارض،،،تها  الإس،،،لامية، ف،،،يمحارب،،،ة ال،،،دعوة إل،،،ى تطبي،،،ق الش،،،ريعة

)ص،،،،،،الح ب،،،،،،ن س،،،،،،ليمان ب،،،،،،ن ص،،،،،،الح  22المعاص،،،،،،ر.ص،،،،،،لاحيتها للإنس،،،،،،ان  الإنس،،،،،،ان، وع،،،،،،دملحق،،،،،،وق 

 (67 -66ص  ،6067العمرو، 

الخصوص،،،،،،يات الثقافي،،،،،،ة وتوحي،،،،،،د الأذواق  الش،،،،،،عوب، إلغ،،،،،،اءاب،،،،،،ة الف،،،،،،وارق ب،،،،،،ين فالعولم،،،،،،ة تطم،،،،،،  إل،،،،،،ى إذ

 من تيار العولمة الجارف. نللمستفيديوالأعراف والرغبات لتحقيق مصالح اقتصادية 

 مكونات الهوية الثقافية للمجتمع ادجزائري:  .5

،رين لفك،ر الأمّ،ة والدّول،ة   
ّ
يك،ادون يجمع،ون عل،،ى أنّ إن علم،اء الاجتم،اع والب،احثين والفلاس،فة المنظ

خص،،،يات والثقاف،،،ات الوطنيّ،،،ة والقومي،،،ة ل،م،،،م والمجتمع،،،ات وتمث،،،ل 
ّ

المقوّم،،،ات الأساس،،،ية التّ،،،ي تعبّ،،،ر ع،،،ن الش

معي،،ار الانتم،،اء الاجتم،،اعي له،،ذه الأم،،م لا تك،،اد أن تخ،،رج عل،،ى ثلاث،،ة مقوم،،ات أو عناص،،ر أساس،،ية يجمعونه،،ا ف،،ي 

غ،،،ة وال،،،دّين والمج،،،ال الجغراف،،،ي، وه،،،
ّ
ي المقوم،،،ات الت،،،ي تعب،،،ر بوض،،،وح ع،،،ن الوج،،،ود النّ،،،وعي لأي مجتم،،،ع ثلاثي،،،ة الل

ل أفراد المجتمع من خلالها ماهيتهم الاجتماعية
ّ
 .وتفرّده عن غيره من المجتمعات ويشك

والأمّ،،ة الجزائري،،،ة كغيره،،ا م،،،ن أم،،،م ه،،ذا الع،،،الم ال،،،ذي ص،،اغت شخص،،،يّتها وثقافته،،،ا عب،،ر سلس،،،لة م،،،ن  

لت إل،،ى الش،،كل ال،،ذي أص،،بحت تع،،رف ب،،ه دون غيره،،ا م،،ن المجتمع،،ات الأح،،داث التّاريخي،،ة والم حمي،،ة حتّ،،ى وص،،

والأمم وأصب  أفرادها يعبّرون عن وجودهم من خلال هذه العناصر الثقافية وذلك في مواثيقهم وعهودهم 

الرسمية التي اقتضتها التنظيمات المعاصرة للدّول الحديثة، التي بيّت بوضوح أن العناصر الأساسية الت،ي 

غ،،ة وال،،وطن عناص،،ر لش،، يء واح،،د ه،،و الشخص،،ية تعبّ،،ر ع،،ن ال
ّ
ثقاف،،ة الوطني،،ة الجزائري،،ة تتمث،،ل ف،،ي) ال،،دّين والل

الوطني،،،ة، وم،،،ن ث،،،مّ فالفص،،،ل ب،،،ين عناص،،،ر الشخص،،،ية الوطني،،،ة ه،،،و ن،،،وع م،،،ن الفص،،،ل المص،،،طنع ب،،،ين مكون،،،ات 

 الش،، يء الواح،،،د ال،،ذي إذا س،،،قط من،،ه عنص،،،ر ذهب،،ت حقيقت،،،ه وتلاش،،ت ماهيت،،،ه، فالانتم،،اء ل جزائ،،،ر لا ي،،،تمّ 
ّ
إلا

(. وه،،،،،ي 66، ص6911)عب،،،،،د الق،،،،،ادر فض،،،،يل ومحم،،،،،د الص،،،،الح رمض،،،،،ان، ، 23بالانتم،،،،اء إل،،،،،ى ه،،،،ذه العناص،،،،،ر كله،،،،ا

العناص،،ر الأساس،،ية الت،،ي بن،،ت عليه،،ا جمعي،،ة العلم،،اء م،،،ثلا مش،،روعها الترب،،وي الإص،،لا ي ف،،ي الجزائ،،ر م،،ن أج،،،ل 

غ،،،،ة العر 
ّ
بي،،،،ة ولا أنّ ه،،،،ذه الأخي،،،،رة ووضّ،،،،حت أنّه،،،،ا تتح،،،،دد ف،،،،ي عنص،،،،ر الإس،،،،لام ال،،،،ذي لا يتص،،،،ور انفص،،،،اله ع،،،،ن الل

مفص،،ولة ع،،،ن الق،،،رآن والإس،،،لام، كم،،ا لا يتص،،،ور الجزائ،،،ر باعتباره،،،ا وطن،،،ا إس،،لاميا عربي،،،ا مفص،،،ولا ع،،،ن ه،،،ذين 

العنصرين، وعبّر الشيخ محمد البشير الإبراهيمي عن عناصر الثقافة الجزائري،ة بقول،ه: أن الأمّ،ة الجزائري،ة 

غ،،ة ه،ي قطع،ة م،ن المجموع،،ة الإس،لامية العظم،ي م،،ن ج
ّ
،،ة م،ن المجموع،ة العربي،،ة م،ن حي،ث الل

ّ
ه،ة ال،دّين وه،ي ثل

ليض،،يف الش،،يخ ف،،ي موض،،ع آخ،،ر ب،،أن   .(66، ص6993) محم،،د البش،،ير الابراهيم،،ي24التّ،،ي ه،،ي لس،،ان ذل،،ك ال،،دّين
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الجزائ،،ر وط،،ن برب،،ري قب،،ل الإس،،لام يض،،م جم،،اهير القبائ،،ل البربري،،ة وأص،،ولها الأول،،ى، ووط،،ن عرب،،ي إس،،لامي من،،د 

سان العربيدخله الإسلام يصحب 
ّ
 .(731، ص6993.)  محمد البشير الابراهيمي25ترجمانه الأصيل وهو الل

ل،،ت معي،،ار الانتم،اء الاجتم،،اعي والتّف،،رد النّ،،وعي للمجتم،،ع   
ّ
ه،ذه ه،،يّ عناص،،ر الثقاف،،ة الجزائري،ة التّ،،ي مث

الجم ي الجزائري كما صاغتها وحدّدتها أدبيات الحركة الإصلاحية وناضلت من أجل تمكينها داخل الضمير 

،ه وفي،،ه ت،مّ نم،،وه وتح،ددت س،،ماته الشخص،،ية 
ّ
الجزائ،ري، ض،،من الإس،لام ال،،ذي ع،ا  الش،،عب الجزائ،ري ف،،ي ظل

،،،،ل قطع،،،،ة م،،،،ن 60،ص 6006) محم،،،،د الص،،،،الح الص،،،،دّيق، 26ومقوّمات،،،،ه الذاتي،،،،ة
ّ
غ،،،،ة العربي،،،،ة التّ،،،،ي تمث

ّ
.(، إل،،،،ى الل

ال،،،،دّيني ونس،،،،،بنا الجن ،،،،، ي  كيانن،،،،ا التّ،،،،،اريسي وش،،،،رط أساس،،،،، ي لوجودن،،،،ا الق،،،،،ومي وش،،،،هادة قاطع،،،،،ة بص،،،،حّة نس،،،،،بنا

وعنص،،ر أساس،، ي ف،،ي هويتن،،ا وشخص،،يتنا وطريق،،ة تفكيرن،،ا وم،،ن هن،،ا نش،،أ ذل،،ك ال،،تلازم المنطق،،ي والتّ،،اريسي ب،،ين 

غ،،،ة تص،،،احب س،،،لوكنا ف،،،ي ك،،،ل لحظ،،،،ة وترافقن،،،ا ف،،،ي أطوارن،،،ا التّاريخي،،،ة المتلاحق،،،ة، ممّ،،،،ا 
ّ
العربي،،،ة والوطنية...فالل

 .(96-90، ص ص 6009) عزالدين صحراوي ، 27الجزائري يجعلها أداة صادقة للتعبير عن حياة المجتمع 

هذه الثقافة التي تمكن الفرد من خلال اكتسابها والتنشئة على خصائص،ها م،ن التفاع،ل الايج،ابي م،ع ب،ا ي    

أف،،،راد المجتم،،،ع، وه،،،و ال،،،دور ال،،،ذي يق،،،ع عل،،،ى ع،،،اتق وس،،،ائل الإع،،،لام الخاص،،،ة ويترت،،،ب عليه،،،ا مراعات،،،ه ف،،،ي تنش،،،ئة 

 تناقض ثقافة مجتمعه.الطفل الجزائري، حتى لا ينشأ مبتور عن مجتمعه أو ينشأ حاملا لثقافة 

 الثقافية بين التعزيز والاستلاب: الإعلام والهويةوسائل  .1

 م،ن   
ً
 للبشرية يقارن بعصر الثورة الصناعية التي غيرت كثي،را

ً
 جديدا

ً
فتحت ثورة المعلومات عصرا

 و أص،ب  الإنس،ان الثقاف،ة،و جاءت ث،ورة المعلوم،ات لف،ت  آف،اق جدي،دة للمعرف،ة و  الإنساني،أوجه النشاط 

 على التواصل مع الآخر دون حواجز أو 
ً
و تعددت مصادر المعرف،ة الت،ي يمك،ن أن ترف،ع الس،وية  موانع،قادرا

 ف،ي ذل،ك ه،ي الوس،ائل التقني،ة كش،بكة  معها،الثقافية للمتعاملين 
ً
و لعل أبرز وسائل الاتصال الحديث،ة ت،أثيرا

الت،،،ي تج،،،اوز دوره،،،ا كوس،،،يلة   (.s.m.s)ص،،،ية و الرس،،،ائل الهاتفي،،،ة الن  (e.mail)الإنترن،،،ت و البري،،،د الإلكترون،،،ي 

 المعرفة.للاتصال إلى مصدر من مصادر الثقافة و 

الاجتماعي،،،،،ة لأي ف،،،،رد داخ،،،،،ل أي مجتم،،،،،ع ه،،،،،ي بالأس،،،،،اس العملي،،،،ة الت،،،،،ي ي،،،،،تم م،،،،،ن خلاله،،،،،ا  تعتب،،،،،ر التنش،،،،،ئةكم،،،،ا    

ف،ة المجتم،ع، وه،ي إكساب الفرد معايير ومعتقدات وسلوكيات الجماعة التي ينتمي إليها أو ما نش،ير إلي،ه بثقا

وح،،دها الت،،ي تجع،،ل من،،ه ف،،ردا مقب،،ولا داخ،،ل ه،،ذه الجماع،،ة وق،،ادرا عل،،ى التفاع،،ل معه،،ا م،،ن خ،،لال الق،،درة عل،،ى 

فه،،،،م رموزه،،،،ا الثقافي،،،،ة، وإن الوص،،،،ول إل،،،،ى اكتس،،،،اب المع،،،،ايير والس،،،،لوكيات والمعتق،،،،دات الثقافي،،،،ة ي،،،،تم عب،،،،ر 

 الوظيفة الحيوية. مجموعة من المؤسسات الاجتماعية التي أعدت خصيصا للقيام بهذه

ولأن كان،،ت ف،،ي الس،،ابق مؤسس،،ة الأس،،رة ه،،ي أه،،م مؤسس،،ة اجتماعي،،ة ك،،ان يق،،ع عليه،،ا ع،،بء التنش،،ئة والقي،،ام     

 أن تعق،د الحي،اة الاجتماعي،ة وظه،ور وظ،ائف جدي،دة ف،وق ق،درة الأس،رة وخ،روج الم،رأة 
ّ
بمختلف وظائفها، إلا

تم،ام ف،ي التنش،ئة الاجتماعي،ة إل،ى إلى العمل وتخليها عن بعض مهامها الكلاسيكية، أدّى إلى انتق،ال مرك،ز الاه

مؤسس،،،،،ات أخ،،،،،رى كالمدرس،،،،،ة، م،،،،،ثلا الت،،،،،ي كان،،،،،ت تمت،،،،،از بأنه،،،،،ا أكن،،،،،ر المؤسس،،،،،ات الاجتماعي،،،،،ة تنظيم،،،،،ا وخدم،،،،،ة 

لأهداف المجتمع، غير أن الانفج،ار المعرف،ي ال،ذي ش،هده الع،الم والتط،ور الكبي،ر الحاص،ل ف،ي وس،ائل الإع،لام 
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ت،،،ي تتمي،،،ز به،،،ا ه،،،ذه الوس،،،ائل م،،،ن الق،،،درة عل،،،ى الانتش،،،ار والتطبيق،،،ات التكنولوجي،،،ة، خاص،،،ة م،،،ع الخص،،،ائص ال

والجاذبي،،ة والإث،،ارة ومخاطب،،ة جمي،،ع ح،،واس الإنس،،ان وغيره،،ا، جعله،،ا بح،،ق الوس،،يلة الأكن،،ر ت،،أثيرا ف،،ي التنش،،ئة 

يقول عنها أنها  M. Mac-luhanالاجتماعية خلال هذا العصر وربما لعصور لاحقة، وهو ما جعل ما كلوهان

 وضاع الثقافية والاجتماعية والخلقية والسياسية قلبا شاملا لا مجال إلى نكرانه.استطاعت أن تقلب الأ 

وه،،و الأم،،ر ال،،ذي جع،،ل ال،،بعض ي،،رى ب،،أن وظيف،،ة التثقي،،ف وبن،،اء الهوي،،ة الثقافي،،ة ل،ف،،راد الت،،ي تتوق،،ف عليه،،ا  

ي،،ة للت،،راث التنش،ئة تمث،،ل أه،،م الوظ،ائف الت،،ي تؤدله،،ا وس،ائل الإع،،لام لم،،ا تش،مل علي،،ه م،،ن تعل،يم وته،،ذيب وحما

ونش،،ره وتوس،،يع أف،،اق الف،،رد وإكس،،ابه مه،،ارات وق،،درات ف،،ي كاف،،ة مراح،،ل عم،،ره، فه،،ذه الوظيف،،ة تعتب،،ر ض،،رورية 

لخدمة مص، حة الجم،اهير الثقافي،ة والوطني،ة لأن،ه لا يمك،ن الاس،تغناء عنه،ا لم،ا له،ا م،ن أهمي،ة كب،رى ف،ي حي،اة 

، 6060) س،امية ع،واج، 28الموجه للمتلق،ين.الإنسان وعلى وسائل الإعلام إيصالها من خلال النتاج الفكري 

 .(6ص

 الثقافية:وسائل الإعلام ومسغلة تعزيز الهوية   1-2

إذ لاب،،،،،،د م،،،،،ن أن يس،،،،،تجيب المض،،،،،مون الإعلام،،،،،،ي  تبادلي،،،،،ة،إن علاق،،،،،ة وس،،،،،ائل الإع،،،،،لام بالثقاف،،،،،،ة ه،،،،،ي علاق،،،،،ة    

اله،ادف  المحتوى ونشر على إنتاج  بالاتصالمع حرص القائم  ل جمهور،لطبيعة وخصائص البيئة الثقافية 

باتت العنصر الأهم في عملية نشر وتعزي،ز  الإعلام، أجهزةوالداعم لوظيفة التربية والتثقيف " وبالتالي فإن 

تحقي،،،،ق ه،،،،ذا إذا ت،،،،وفر ش،،،،رط  أف،،،،راده، ويمك،،،،نوتق،،،،ديم الفك،،،،ر التن،،،،ويري وس،،،،ط  مجتم،،،،ع،الثقاف،،،،ة داخ،،،،ل أي 

  .ثقافية ةحري لا حقيقية،فبدون حرية إعلام  الإعلامية،أساس ي وهو الحرية 

وحس،،،ب م،،،،راد زعيم،،،،ي ف،،،إن م،،،،ن وظ،،،،ائف وس،،،ائل الإع،،،،لام نق،،،،ل الت،،،راث الثق،،،،افي والت،،،،اريسي م،،،ن جي،،،،ل إل،،،،ى جي،،،،ل     

، 6003) م،راد زعيم،ي، 29والمساعدة في تنشئة الجيل الجديد من الأطف،ال أو الواف،دين الج،دد عل،ى المجتم،ع.

 . ( 667ص

ثقاف،ة ك،داعم لهوي،ة المجتم،ع وخصوص،يته الوطني،ة ولهذا يرى مصطفى المصمودي أنه لا يمك،ن تص،ور ال   

دون تعبير أو إبلاغ وأنه لا حظ لأي ثقافة كان،ت م،ن الوج،ود إذا ل،م تؤازره،ا أجه،زة الإع،لام، كم،ا أن،ه لا س،بيل 

أمام أجهزة الإعلام دون زاد ثقافي يعبر عن الشخصية الوطنية يشد اهتمام الجمهور إليها ويسم  لها ب،إبلاغ 

(ب،ل يع،دها لي،وبيس بمنزل،ة الجه،از 636، ص6931)مص،طفى المص،مودي، ،  30تل،ف المج،الات،رسالتها ف،ي مخ

عل،،،ى أن النظ،،،ام الاجتم،،،اعي M. Mac-luhanالعص،،،اي للثقاف،،،ة وبن،،،اء هوي،،،ة أي مجتم،،،ع، ويتح،،،دث ماكلوه،،،ان 

 المتمث،،ل ف،،ي القواع،،د الموض،،وعة والمعت،،رف به،،ا، والت،،ي ت،،تحكم ف،،ي العلاق،،ات ب،،ين الأف،،راد والجماع،،ات يتح،،،دد

 بطبيعة وسائل الإعلام التي تتم من خلالها عملية الاتصال.

إن هذا التأثير الكبير الذي أصبحت تمارسه وسائل الإعلام على مختلف ميادين الحياة الاجتماعية، ترك    

العدي،،د م،،ن العلم،،اء والب،،احثين ي،،رون أنه،،ا تع،،د بح،،ق أه،،م مؤسس،،ة اجتماعي،،ة ف،،ي عملي،،ة التنش،،ئة الاجتماعي،،ة 

 .(69، ص6006)عي  ى الشماس،  31لاجتماعي، ولا سيما بالنسبة ل،طفال والشباب،والتطبيع ا



 وسائل الإعلام والهوية الثقافية في ظل العولمة بين التعزيز والاستلاب                              
                        

11 

 

وأنها الوسيلة القادرة على بناء الهوية الوطنية ومواجهة التحديات التي تواجهها المجتمعات المعاصرة أمام 

العولم،،،،،،،،ة الثقافي،،،،،،،،ة والاخت،،،،،،،،راق والغ،،،،،،،،زو الثق،،،،،،،،افي ال،،،،،،،،ذي أص،،،،،،،،ب  له،،،،،،،،دد الكي،،،،،،،،ان الثق،،،،،،،،افي لكثي،،،،،،،،ر م،،،،،،،،ن الش،،،،،،،،عوب 

م ه،،ذه الوس،،ائل وه،،و والمجتمع،،ات، وم،،ن ب،،ين ه،،ؤلاء نج،،د عب،،د الحمي،،د حيف،،ري ال،،ذي يتح،،دث ع،،ن إح،،دى أه،،

التلفزيون مبينا المهمة الأساسية التي تقف أمام برامجه اليوم بأنها الاتجاه المباشر نحو معالجة القضايا 

الملموس،،ة المتعلق،،ة بحي،،اة الش،،عب وتعبئ،،ة طاق،،ات الجم،،اهير، حت،،ى تك،،ون فع،،لا ف،،ي خدم،،ة القض،،ايا الحيوي،،ة 

.( وأن التلفزي،،،ون 67، ص6916ب،،،د الحمي،،،د حيف،،،ري،،) ع32ل جم،،اهير كس،،،بيل لتوعيته،،،ا سياس،،،يا وأي،،،ديولوجيا

حس،،به يمث،،ل جه،،ازا هام،،ا لأن،،ه قن،،اة تنتق،،ل عب،،ر برامج،،ه محتوي،،ات ثقافي،،ة أيديولوجي،،ة، وأن،،ه مطال،،ب أكن،،ر م،،ن 

أي وق،،ت مى،، ى بالتأكي،،د عل،،ى الهوي،،ة الوطني،،ة وعل،،ى الارتب،،اط ب،،التراث الثق،،افي الأص،،يل بع،،د التجرب،،ة الص،،عبة 

ار وذلك عندما يتحدث عن التجربة الجزائرية، وهو ما يؤكد عليه ال،وزير الأس،بق التي مرّ بها خلال الاستعم

للإع،لام والثقاف،،ة ال،دكتور أحم،،د طال،،ب الإبراهيم،ي بأن،،ه يج،،ب عل،ى التلفزي،،ون أن يرك،،ز عل،ى انبع،،اث الانفت،،اح 

فزي،،ون الثق،،افي المحل،،ى وأن يس،،اهم ف،،ي إعط،،اء فك،،رة ص،،ائبة ع،،ن أص،،الة ش،،عبنا، وه،،ذه النقط،،ة تف،،رض عل،،ى التل

أن يحقق تمجيد القيم الوطنية ويتفادى كل ما لا يمت بأي صلة لواقع البلاد وأن يجتهد م،ن أج،ل الوص،ول 

 إلى لغة شخصية أصيلة وهي اللغة العربية.

 أما مصطفي مصمودي فيرى أن وسائل الإعلام اليوم عليها أن تمارس وظيفتها التثقيفية من خلال:   

 وإبرازه وجعله السراج الذي ينير حاضرنا ويصل بين ماضينا ومستقبلنا.تناقل التراث بين الأجيال  -

 ضمان الأمن الثقافي للمجتمع حتى لا يكون ضحية الغزو الأجناي والفكري. -

الحف،،،اظ عل،،،ى اللغ،،،ة وتطويره،،،ا، حي،،،ث أن أجه،،،زة الإع،،،لام ه،،،ي المس،،،ئولة الأول،،،ى عل،،،ى وض،،،ع اللغ،،،ة والمحافظ،،،ة  -

ت ت،،،،أثير اللغ،،،،ات الدخيل،،،،ة والمص،،،،ط حات الأجنبي،،،،ة وه،،،،ي مطالب،،،،ة ف،،،،ي الوق،،،،ت عليه،،،،ا م،،،،ن الان،،،،دثار وال،،،،ذوبان تح،،،،

 نفسه بإثرائها حتى تكون أفضل أداة وصل بين ماضينا ومستقبلنا.

حماي،ة الهوي،ة الثقافي،ة وذل،،ك به،دف تمك،ين الثقاف،،ات الوطني،ة م،ن التكام،ل وم،،ن الإث،راء بالاحتك،اك بغيره،،ا  -

 المي بقيمها الثقافية والاجتماعية وجلب التقدير والاحترام لها.وتمكين الأمة من تعريف الرأي العام الع

كما أنه على أجهزة الإعلام ص،ون الذاتي،ة الثقافي،ة م،ن الغ،زو الفك،ري الأجنا،ي ووقاي،ة مقوم،ات أص،التها م،ن  -

مخاطر التيارات الثقافية الأجنبية التي تشوه طبيعتها وتضر بمستقبل المجموعة، فال،ذود ع،ن تل،ك الذاتي،ة 

لتي هي أداة الوصل بين الأجيال المتعاقبة هو أمانة ف،ي عن،ق أجه،زة الإع،لام يتع،ين عليه،ا ص،يانتها ف،إن أخل،ت ا

  .(633) مصطفى مصمودي، مرجع سابق، ص33بذلك كانت قد تهاونت في أداء رسالتها.

الإعلامية هي بالهوية الوطنية بحيث أن المنظومة  بين الإعلامومنه يمكن القول بان هناك علاقة جدلية    

قوة فاعلة ومؤثرة في التعبير عن الهوية وتحديد ملامحها وتفاعلاته،ا ومقوماته،ا، وبالت،الي ف،الإعلام يس،اهم ف،ي 

تش،،،،كيل الهوي،،،،ة الوطني،،،،ة، الت،،،،ي ه،،،،ي ب،،،،دورها ت،،،،نعكس م،،،،ن خ،،،،لال الص،،،،ناعات الإعلامي،،،،ة والثقافي،،،،ة وت،،،،ؤثر فيه،،،،ا 

 وتصبغها بصبغتها 
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اتيجي في الحفاظ على الهوي،ة الوطني،ة ونش،ر مقوماته،ا وأسس،ها ومبادئه،ا ف،ي إذ  يساهم الإعلام بدوره الاستر    

الم،،،،،،واطن يتوج،،،،،،ب علي،،،،،،ه أن يق،،،،،،دم الرس،،،،،،الة الهادف،،،،،،ة الملتزم،،،،،،ة الح،،،،،،رة والمس،،،،،،ؤولة محلي،،،،،،ا ودولي،،،،،،ا، فالم،،،،،،ادة 

وذات المص،،داقية ه،،ي الت،،ي يختاره،،ا الجمه،،ور ويتفاع،،ل معه،،ا، لك،،ن إذا كان،،ت  العالي،،ة الإعلامي،،ة ذات الج،،ودة

الم،،ادة لا تس،،توفي ش،،روط المنافس،،ة والج،،ودة والمص،،داقية فإنه،،ا لا تس،،تطيع المقاوم،،ة، وب،،ذلك فإنه،،ا تفش،،ل 

ن، الأمر الذي يؤدي ف،ي في الحفاظ على الهوية الوطنية، بل ستفسح المجال لإضعافها وأفولها مع مرور الزم

النهاية إلى انتشار ظاهرة الاغتراب حيث يعيش الفرد في فضاء غري،ب عن،ه بعي،د ع،ن بيات،ه الطبيعي،ة وهويت،ه 

الأص،،لية الحقيقي،،،ة، ويص،،،ب  ب،،،ذلك تائه،،،ا ومش،،ردا ب،،،ين ع،،،المين، ع،،،الم م،،،ادي يع،،يش في،،،ه ف،،،ي الحقيق،،،ة والواق،،،ع 

الثقافي،ة وه،و بعي،د ك،ل البع،د ع،ن الع،الم الأول، وه،ذا  وعالم الآخر الذي تقدمه وسائل الإعلام والصناعات

م،،،ا ي،،،ؤدي ف،،،ي نهاي،،،ة المط،،،اف إل،،،ى انفص،،،ام وازدواج الشخص،،،ية وانج،،،راف وانح،،،لال وذوب،،،ان ف،،،ي ع،،،الم الآخ،،،ر عل،،،ى 

 .(6060 -07-60) محمد قيراط ، 34حساب النسيج القيمي والأخلا ي والموروث الثقافي والاجتماعي .

 الإعلام واستلاب الهوية في ظل العولمة :  وسائل  1-0

،أي س،،لعة تجاري،،ة أخ،،رى وم،،ن ث،،م ب،،روز  فبفع،،ل العولم،،ة أص،،بحت الثقاف،،ة كس،،لعة عالمي،،ة تس،،وق ك،

وعي وإدراك ومفاهيم وقناعات ورموز ووسائط ثقافي،ة عالمي،ة الط،ابع وه،ي محاول،ة لوض،ع ش،عوب الع،الم ف،ي 

ول،،،ة قوال،،،ب فكري،،،ة موح،،،دة وذل،،،ك لس،،، خها ع،،،ن ثقافته،،،ا ومورو ه،،،ا الحض،،،اري، فالعولم،،،ة نظ،،،ام يقف،،،ز عل،،،ى الد

والأمة والوطن نظام يريد رفع الحواجز والحدود، إنه نظام يعم،ل عل،ى إف،راغ الهوي،ة الجماعي،ة ل،م،ة م،ن أي 

 ش،،ومان، )نعيم،،ة35 محت،،وى، وي،،دفع إل،،ى التفتي،،ت والتش،،تيت لي،،ربط الن،،اس بع،،الم اللاأم،،ة واللاوط،،ن واللادول،،ة

 (66، ص 6991

تس،،،،،،،لى وتتله،،،،،،،ى وتعل،،،،،،،م وتر ،،،،،،،خ الق،،،،،،،يم فوظيف،،،،،،،ة المنظوم،،،،،،،ة الإعلامي،،،،،،،ة ف،،،،،،،ي إط،،،،،،،ار العولم،،،،،،،ة ه،،،،،،،ي أن ت

، ولتحقيق نالأمريكييوالمفاهيم والمعتقدات وأنماط السلوك الأمريكي على الآخرين، كما يرى أحد الخبراء 

 لميزاني،،ة ال،،دفاع ف،،ي بع،،ض ال،،دول، فإحص،،اءات ع،،ام 
ً
م تق،،ول 6916ذل،،ك ص،،ارت ميزاني،،ة الإع،،لام موازي،،ة تمام،،ا

 منه،،،،،ا )6636والاتص،،،،،الات مبل،،،،،ه )إن،،،،،ه بل،،،،،ه رق،،،،،م اقتص،،،،،اد الإع،،،،،لام ف،،،،،ي الغ،،،،،رب 
ً
( بلاي،،،،،ين 606( بلي،،،،،ون دولار تقريب،،،،،ا

 ل جماع،،،ة الأوروبي،،،ة، و )663للولاي،،ات المتح،،،،دة الأمريكي،،،،،ة، و )
ً
 للياب،،،،،،،ان، و )667( بليون،،،،،ا

ً
 660( بليون،،،،،ا

ً
( بليون،،،ا

ة ف،،،،ي الإع،،،،لام فق،،،،ط لنخ،،،،رين ف،،،،ي الع،،،،الم .. ه،،،،ذه الميزاني،،،،ات الة،،،،خمة للإع،،،،لام ف،،،،ي الش،،،،مال جعلت،،،،ه ي،،،،تحكم بق،،،،و 

 ف،،،ي المنظوم،،،ة الإعلامي،،،ة، وق،،،د فش،،،لت جمي،،،ع الجه،،،ود 
ً
المت،،،دفق، ف،،،ي اتج،،،اه الجن،،،وب الأم،،،ر ال،،،ذي أح،،،دث خل،،،لا

والمب،،ادرات الت،،ي ب،،ذلت ف،،ي إط،،ار الأم،،م المتح،،دة لوض،،ع أس،،س لقي،،ام نظ،،ام إعلام،،ي جدي،،د يحق،،ق الت،،وازن ب،،ين 

  (.676-670، ص: 6000)محمود سمير المنير، 36 الشمال والجنوب

ك الدراس،،،ات الكثي،،،رة الت،،،،ي تب،،،ين معان،،،اة ش،،،،عوب ش،،،رقية )ليس،،،ت إس،،،،لامية( وس،،،ائرة ف،،،ي الفل،،،،ك وهن،،،ا

 666نجد في دراسة أجريت عل،ى ) العولمة حيث والفلبين منالغربي كاليابان وكوريا الجنوبية 
ً
 فلبيني،ا

ً
( طالب،ا

 بتأكي،،،،،د ه،،،،،ؤلاء الط،،،،،
ً
:” لاب عل،،،،،ى قيمت،،،،،يوج،،،،،د أن التع،،،،،رض للم،،،،،واد التلفزيوني،،،،،ة الأمريكي،،،،،ة ق،،،،،د ارت،،،،،بط إيجابي،،،،،ا

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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، باعتبارهما القيمتين الأكنر أهمية في حياتهم، في ح،ين ت،دنت ل،دلهم ق،يم فلبيني،ة أص،يلة “والمادية المنفعة

 .(676، ص 6006 خريسان،). باسم علي 37مثل: الصف ، والتسام ، والتةحية، والحكمة

ف،،ة عل،،ى الهوي،،ة، وإذا كان،،ت بع،،ض دول الغ،،رب نفس،،ه أو م،،ن ه،،و قري،،ب منه،،ا يش،،كو م،،ن عولم،،ة الثقا

حي،،ث نج،،د أن فرنس،،ا م،،ع أنه،،ا غربي،،ة نص،،رانية، ولك،،ن بس،،بب اخ،،تلاف اللغ،،ة فإنه،،ا أكن،،ر ال،،دول الغربي،،ة تش،،كو 

من عولمة الثقافة ومن هيمنة اللغة الإنجليزي،ة، والخ،وف عل،ى الهوي،ة الفرنس،ية ول،ذلك لج،أ الفرنس،يون إل،ى 

وة الإنت،اج الثق،افي الأمريك،ي ت،ؤدي إل،ى التغيي،ر الت،دريجي وضع الثقافة في خانة الاستثناء، لأنهم تنبهوا إل،ى أن ق،

 ( .66م، ص: 6006.) د. عمار طالاي 38 في معايير السلوك وأنماط الحياة

وهذه الأمثال توفرها مئات الدراسات في أنحاء العالم من خوف المثقف،ين عل،ى هوي،ة ش،عوبهم م،ن   

أص،،ل الهوي،،ة إل،،ى اللس،،ان واللغ،،ة الت،،ي ه،،ي أداة التف،،اهم  العولم،،ة الأمريكي،،ة، وإذا انتقلن،،ا م،،ن العقائ،،د الت،،ي ه،،ي

والتواص،،ل، وه،،ي وع،،اء الفك،،ر وقالب،،ه الا،،ي، وم،،ا ن،،راه الي،،وم م،،ن طغي،،ان الثقاف،،ة الغربي،،ة، حي،،ث تش،،كل اللغ،،ة 

( من معطيات الانترن،ت باللغ،ة الإنجليزي،ة، %11أن )نسبة عالية من الإسهام في نقلها، ولا أدل على ذلك من 

)محم،،،د ب،،،ن س،،،عد التميم،،،ي، الطبع،،،ة  39( ي،،،وزع عل،،،ى ب،،،ا ي اللغ،،،ات%6)بالفرنس،،،ية، و( %6ني،،،ة، و)( بالألما%9و)

 (666، ص: 6006

ويب،،،ين هنتجنت،،،ون ف،،،ي كتاب،،،ه ص،،،دام الحض،،،ارات أهمي،،،ة اللغ،،،ة ف،،،ي الص،،،راع حي،،،ث أن ت،،،وزع اللغ،،،ات ف،،،ي 

: الإنجليزي،ة، 
ً
المان،دارين، الأس،بانية، العالم عبر التاريخ يعكس توزع القوة العالمية فاللغ،ات الأوس،ع انتش،ارا

 أخ،،رى تس،،تخدم لغته،،ا. 
ً
الفرنس،،ية، العربي،،ة، الروس،،ية. إم،،ا أنه،،ا أو كان،،ت لغ،،ات دول إمبراطوري،،ة جعل،،ت ش،،عوبا

كم،ا أن التح،ولات ف،ي ت،،وزع الق،وة، ت،ؤدي إل،ى تح،،ولات ف،ي اس،تخدام اللغ،ات، حي،،ث قرن،ان م،ن الق،وة البريطاني،،ة 

 ف،،،،،ي التعل،،،،،يم الع،،،،،الي والأمريكي،،،،،ة الاس،،،،،تعمارية والتجاري،،،،،ة والص،،،،،ناعي
ً
 ض،،،،،خما

ً
،،،،ا ميراث،،،،،ا ة والعلمي،،،،،ة والمالي،،،،،ة، ترك،

 (607م، ص: 6999.) صامويل هنتنجتون ، 40 والتجارة والتقنية في أنحاء العالم

إحص،،اءات منظم،،،ة اليونس،،كو ع،،ن ال،،،وطن العرب،،ي تش،،ير إل،،،ى أن ش،،بكات التلفزي،،ون العربي،،،ة  كم،،ا أن

تستورد ما بين ثلث إجمالي البث كما في س،وريا ومص،ر، ونص،ف ه،ذا الإجم،الي كم،ا ف،ي ت،ونس والجزائ،ر، أم،ا ف،ي 

، 6ال،دجاني، ط .) نبي،ل41(%61.6لبنان فإن البرامج الأجنبية تزيد على نصف إجمالي المواد المبث،ة إذ تبل،ه )

 ( ومعلوم أثر هذه البرامج على العقائد والقيم والأخلاق والعادات واللغة.776م، ص: 6991

أم،،ا إذا انتقلن،،ا إل،،ى الس،،لوك والأخ،،لاق فق،،د أش،،ارت دراس،،ة ف،،ي الس،،عودية )لناص،،ر الحمي،،دي( إل،،ى أن 

ي،ة، والاخ،،تلاط، وم،ا إل،،ى ذل،ك مم،،ا الت،أثير عل،ى الجوان،،ب الأخلاقي،ة ي،،أتي ف،ي الدرج،،ة الأول،ى، مث،ل: الت،،رويج للإباح

يخ،الف الق،يم الإس،،لامية، وإغ،راء النس،اء بتقلي،،د الأزي،اء الغربي،،ة وأدوات الزين،ة، وك،ذلك الت،،أثير عل،ى ال،،روابط 

 .(60عمار طالاي : ص: )42الأسري 

وف،ي الأخي،ر يمك،ن التأكي،د عل،ى أن  التح،دي الإعلام،ي يع،د م،ن أكن،ر التح،ديات خط،ورة عل،ى الهوي،ة ، 

م،،،ن خط،،،ورة ه،،،ذا التح،،،دي ف،،،ي م،،،ا تحمل،،،ه المض،،،امين الإعلامي،،،ة المقدم،،،ة م،،،ن  رم،،،وز ومض،،،امين تتن،،،افى حي،،،ث تك
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وهويتن،،ا الثقافي،،ة ول،س،،ف ف،،إن وس،،ائل إعلامن،،ا العربي،،ة، وخاص،،ة القن،،وات الفض،،ائية، لا ت،،زال تغ،،زو البي،،وت 

امج والأف،،،،،،،،لام بب،،،،،،،،رامج س،،،،،،،،يئة تعتم،،،،،،،،د عل،،،،،،،،ى ه،،،،،،،،ز الأرداف والأكت،،،،،،،،اف، وإغ،،،،،،،،راق المش،،،،،،،،اهد بالإعلان،،،،،،،،ات، أو ب،،،،،،،،البر 

المس،،،توردة أو المقل،،،دة، فض،،،لا ع،،،ن ب،،،رامج التس،،،لية والمس،،،ابقات واس،،،تهلاك الوق،،،ت، والت،،،ي لا ه،،،م له،،،ا س،،،وى 

اس،،،تدراج المش،،،اهد للمزي،،،د م،،،ن الاس،،،تهلاك عب،،،ر الإعلان،،،ات التجاري،،،ة أو تس،،،طي  مس،،،تواه الأخلا ،،،ي والفك،،،ري، 

 لتكون بذلك شريكة في هذا الغزو بشكل أو بآخر. 

 ادخاتمة:

وتح،،،،،اول جاه،،،،،دة ل حف،،،،،اظ عليه،،،،،ا بم،،،،،ا يتناس،،،،،ب م،،،،،ع التط،،،،،ورات  لك،،،،،ل أم،،،،،ة هويته،،،،،ا الثقافي،،،،،ة الت،،،،،ي تعت،،،،،ز به،،،،،ا     

الثقافات والأمة العربية كبا ي الأمم لها ثقافتها العريقة بالإضافة إلى  المتسارعة في عالمنا المشبع بمختلف

 .تكوينها عناصر

عل،،،،،ى هويته،،،،ا م،،،،،ن تح،،،،ديات العولم،،،،،ة بك،،،،ل الوس،،،،،ائل ونح،،،،ن الي،،،،وم مط،،،،،البين أكن،،،،ر م،،،،،ن أي وق،،،،ت م،،،،،ن الحف،،،،اظ   

المتاح،،ة ل،،دينا وعل،،ى رأس،،ها وس،،ائل الإع،،لام ه،،ذه الأخي،،رة الت،،ي تع،،د س،،لاح ذو ح،،دين يقت،،ل ويح ،،ي الثقاف،،ات ك،،ل 

 على حساب الأخرى.
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